Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal
Volume 6
Issue 1 العدد السادس

Article 11

2021

التطور التاريخي ألوعية ومصادر المعلومات
 رعد ناجي عبود.  د.م
األنبار/  المعهد التقني/هيئة التعليم التقني

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad
Part of the History Commons

Recommended Citation
( "التطور التاريخي ألوعية ومصادر المعلومات2021)  رعد.  د. م,ناجي عبود," Midad AL-Adab Refereed Quarterly
Journal: Vol. 6 : Iss. 1 , Article 11.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol6/iss1/11

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal by an authorized editor. The journal is hosted on Digital
Commons, an Elsevier platform. For more information, please contact rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo,
u.murad@aaru.edu.jo.

???? ????: ?????? ???????? ?????? ?????? ?????????

 
 

 
 

 

 


Published by Arab Journals Platform, 2021

1

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 6 [2021], Iss. 1, Art. 11





ﻴﺸﻜل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻁ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺠﺎﻨﺒﺎ" ﻤﻬﻤﺎ" ﻤﻥ ﺘﺄﺭﻴﺨﻬﺎ
ﻭﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺤﻔﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ
ﺃﻭل ﻤﺎﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﻨﻬﺭﻴﻥ ﻭﻓﻲ

ﺒﻼﺩ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻨﻴل ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﻓﺭﺍﻍ ﺃﻨﻤﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ

ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺘﻬﻴﺌﺔ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺘﻬﺎ ﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻴﺤﻔﻅﻬﺎ ﻭﻴﺠﻌﻠﻬﺎ
ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻴﺩ .ﻭﻟﻌل ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﺭﺽ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ
ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺫﻟﻙ.

ﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﺘﺅﺭﺥ ﻭﺘﺄﺭﺸﻑ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ

ﻤﻨﺫ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ  ٣٠٠٠ﻕ.ﻡ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
ﻟﺤﻴﻥ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻭﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺢ ﺴﻤﺭﻗﻨﺩ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ
ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻐﺩﺍﺩ .

ﻭﻟﻐﺭﺽ ﺘﺘﺒﻊ ﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﺁﺜﺭﻨﺎ
ﺍﻟﺘﺴﻠﺴل ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ  .ﻗﺴﻡ
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ .

ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل  .ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺭﺍﻓﺩﻴﻥ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﻟﻭﺍﺡ ﺍﻟﻁﻴﻨﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ .ﺍﻟﺒﺭﺩﻱ  .ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﺭﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﺩﻱ
ﺍﻟﻨﻴل

ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ .ﺍﻟﺭﻕ )ﺠﻠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺸﻴﺔ ( ﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ .ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻭﻜﻴﻑ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ

ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ :ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﺭﺽ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁ ﻭﻤﻬﻡ ﻟﻠﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ
ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ .
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ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ :ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻅﻬﺎﺭ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻬﻡ ،ﻭﺃﻫﻡ ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺍﺴﺘﻁﻌﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻘﺭﺃ
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﻤﻜﺘﻭﺒﺎ" ﺒﺎﻨﺠﺎﺯﺍﺘﻪ ﺍﻟﺭﺍﺌﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ

ﻷﺒﻨﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺔ ﺒل ﺤﺎﻓﺯﺍ" ﻭﻤﻬﻤﺎﺯﺍ" ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ  .ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ

ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ.
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ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﻅﻡ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺭﺍﻓﺩﻴﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ

ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﺠﺩﺍ" ﻭﻋﻨﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺃﻱ ﺒﻠﺩ  ،ﺒل ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻥ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ

ﻭﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﻤﺭﺍﺩﻓﺔ ﻟﻠﺤﻀﺎﺭﺓ  ..ﻭﻗﺩ ﺘﻔﺭﺩﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻭﺭﻜﺎﺀ ﺒﺫﻟﻙ

ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ .ﻓﻘﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺼﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻌﺒﺩ )ﺃﻱ-ﺍﻨﺎ( ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻭﻨﺕ ﺒﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ
ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﻭﻤﺭﻴﺔ .

)(١

ﻭﺍﻥ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺃﻗﺩﻡ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺒﺩ ﻭﻟﻴﺱ

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻪ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﻭﻤﻐﺯﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺒﺩ ﻤﻨﺫ ﻅﻬﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ

ﺍﻟﻌﺒﻴﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﻜﺯﺍ" ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .

)(٢

ﻭﺒﺎﺨﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ  ٣٢٠٠ﻕ.ﻡ ﺨﻁﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺨﻁﻭﺓ ﺤﺎﺴﻤﺔ ﺇﻟﻰ

ﺍﻷﻤﺎﻡ.

ﻭﻟﻜﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺕ ﻁﻭﻴل ﻗﺒل ﺇﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻭﻴﺜﺒﺕ
ﺘﻤﺎﻤﺎ"ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﻭﻤﺭﻴﺔ ﻭﻻﺒﺩ ﺇﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺘﺼﺭﺍ" ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﺼﻐـﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﻴﻴﻥ ﻤﻥ

ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋﺭﻓﻭﺍ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻜﺘﺒﺔ  .ﻓﻔﻲ ﺃﻭل ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ

ﻭﺍﻟﺼﻭﺕ ﻤﻌﺎﹰ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻐﺭﺽ ﻤﺯﺩﻭﺝ ﻓﺘﻜـﻭﻥ
ﻟﻬﺎ ﻤﺭﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﺼﻭﺘﻴﺔ ﻭﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﻤﺯﺍ

) (٣

ﻭﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﻀﻌﺕ

)(١ﻁﻪ ﺒﺎﻗﺭ  .ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ  .ﺒﻐﺩﺍﺩ  .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ  .ﻁ،١
. ١٩٧٣ﺹ٢٣٩

)(٢ﻡ.ﻥ .ﺹ٢٤٠
)(٣ﺍﻨﺩﺭﻱ ﺒﺎﻭﺭ .ﺴﻭﻤﺭ -ﻓﻨﻭﻨﻬﺎ ﻭﺤﻀﺎﺭﺘﻬﺎ .ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻭﺴﻠﻴﻡ ﻁﻪ.ﺒﻐﺩﺍﺩ،
.١٩٧٧ﺹ١٤٤
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ﻤﺼﺤﺤﺎﺕ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺘﻔﺎﺩﻱ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ  ،ﻭﻟﻨﺒﺩﺃ
ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ ﻓﻨﻘﻭل ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ ﻗﺒل ﺇﻥ
ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ ﺍﻟﺘﺎﻡ  .ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺘﺤﻔﺭ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻴﺨﻠﻕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺨﻁ
ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻁﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﻋﻡ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺨﻁﻭﻁ ﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ﻴﺴﺘﺩﻕ ﻁﺭﻓﻬﺎ ﺇﻟﻰ

ﻨﻘﻁﺔ ﻤﺎ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺠﺎﺀ ﺍﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺭﻴﺔ

) (١

ﻭﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ

ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻀﻭﺤﺎﹰ ﻭﺍﺘﺴﻌﺕ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺘﺒﻌﺎ" ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺍﺨﺫ ﺘﺴﺠﻴل
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﺄﺨﺫﺍﹰ ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﻭﺼل ﺃﻟﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﺍﻵﺜﺎﺭﻴﻴﻥ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ
ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺩﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻟﻭﺍﺡ
ﺍﻟﻁﻴﻨﻴﺔ .

  

ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﺍﻷﻟﻭﺍﺡ ﺍﻟﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎﺩﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﻜﺎﻥ

ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺭﺍﻓﺩﻴﻥ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻟﻭﺍﺡ ﺘﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﻲ ﺍﻟﻤﻤﺯﻭﺝ ﺒﺎﻟﻤﺎﺀ ﺒﻌﺩ
ﺃﻥ ﺘﺯﺍل ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺸﻭﺍﺌﺏ ﻜﺎﻟﻘﺵ ﻭﺒﻘﺎﻴﺎ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ  .ﻭﺒﻌﺩ ﻤﺩﺓ ﻴﻭﻀﻊ ﻋﻠﻰ
ﺸﻜل ﻗﻭﺍﻟﺏ ﺜﻡ ﻴﺠﻔﻑ ﻗﻠﻴﻼﹰ  .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﺴﻡ ﺒﺸﻜل ﺨﺩﻭﺵ
ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻟﻭﺍﺡ ﺒﺄﺯﻤﻴل ﻴﺨﻁ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﺴﻔﻴﻨﻴﺔ ﺘﺴﻤﻰ )( CUNEIFORM
(٢

)

ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻟﻭﺍﺡ ﺫﺍﺕ ﺃﺤﺠﺎﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺒﻠﻎ ﺃﺤﺠﺎﻤﻬﺎ ) (٨ ×١٥ﺇﻟﻰ )× ١٠
) (٣

 (٨ﺴﻡ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺇﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻷﻟﻭﺍﺡ ﻤﺼﻔﺤﺔ ﻭﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﻤﺤﺩﺒﺔ

ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ

ﺍﻷﻟﻭﺍﺡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻓﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺘﻡ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﺍﻟﺨﻔﻴﻑ  ،ﺃﻤﺎ

ﺍﻟﻁﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻤﻨﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻟﻭﺍﺡ ﻓﺄﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺇﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺠﻴﺩﺍﹰ ﻭﻴﻨﻅﻑ ﻤﻥ
ﺍﻟﺭﻤل ﻭﺍﻟﺫﺭﺍﺕ ﺜﻡ ﻴﺠﺒل ﺠﺒﻼ" ﺠﻴﺩﺍ" .ﻭﻟﻡ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻟﻭﺍﺡ
)(١ﻡ.ﻥ.ﺹ١٤٤

)(٢ﻓﺅﺍﺩ ﻗﺯﺍﻨﺠﻲ .ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ .ﺒﻐﺩﺍﺩ -ﻤﻁﺒﻌﺔ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ .١٩٧٢.ﺹ٥
)(٣ﻜﻭﺭﻜﻴﺱ ﻋﻭﺍﺩ .ﺨﺯﺍﺌﻥ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻤﻨﺫ ﺍﻗﺩﻡ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺤﺘﻰ
١٠٠٠ﻫـ.ﺒﻐﺩﺍﺩ .ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ.١٩٤٨.ﺹ٥١
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ﺒل ﺸﻤﻠﺕ ﻁﺒﺨﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ" ﻓﻠﻴﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺜﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻭﻁﻥ
ﺁﺨﺭ ﻤﺎ ﻴﻤﺎﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻟﻭﺍﺡ ﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ ﻭﺼﻭﺭﺓ ﻁﺒﺨﻬﺎ

) (١

ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ

ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﻠﻭﺡ ﻟﻴﺠﻑ ﻭﻴﻜﺴﺏ ﺍﻟﺼﻼﺒﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻟﻭﺍﺡ

ﺍﻟﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﺜﻘﺏ ﺒﺜﻘﻭﺏ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﺘﺴﻤﺢ ﺒﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ
) (٢

ﺍﻹﻨﻀﺎﺝ

ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺤﻀﺭ ﻭﺘﺒﺭﺩ  ،ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﻔﻅ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻋﻠﻰ

ﺭﻓﻭﻑ ﻤﺼﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺠﺫﻭﻉ ﺍﻟﻨﺨﻴل ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻴﻥ ﻭﻗﺩ ﻋﺜﺭ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺭﺍﻓﺩﻴﻥ

ﺒﻤﺩﻥ) ﺴﻴﺒﺎﺭ ،ﻭﻨﻔﺭ  ،ﻭﺍﻟﻭﺭﻜﺎﺀ( ﻭﻓﻲ ﻤﻌﺎﺒﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺤﺠﺭﺍﺕ
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺘﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻤﻬﻤﺔ ﻋﻥ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻵﻟﻬﺔ
ﻭﺃﻨﺴﺎﺒﻬﺎ ﻭﺍﻷﺴﺎﻁﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻡ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ  .ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺫ ﺍﻻﻜﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻭﻤﺭﻴﻭﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺤﺫﺍ

ﺤﺫﻭﻫﻡ ﺍﻵﺸﻭﺭﻴﻭﻥ  .ﺤﻴﺙ ﺍ ﻫﻡ ﻤﺎﻜﺸﻑ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﻴﻨﻭﻯ ﻋﺎﻡ  ١٨٤٩ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻙ ﺁﺸﻭﺭ ﺒﺎﻨﺒﻴﺒﺎل ﺤﻔﻴﺩ ﺴﻨﺤﺎﺭﻴﺏ ﻓﻘﺩ ﻋﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺁﻻﻑ ﺍﻷﻟﻭﺍﺡ ﻤﻥ
ﺍﻟﺼﻠﺼﺎل ﻭﺍﻻﺴﻁﻭﺍﻨﺎﺕ ﺘﻌﻠﻭﻫﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺫﻫﺎ

ﺍﻵﺸﻭﺭﻴﻭﻥ ﻋﻥ ﻤﻥ ﺴﺒﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺭﺍﻓﺩﻴﻥ  .ﻭﻨﺸﻁ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻟﻠﻌﻤل
ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺤﺎﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺤﻅ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ١٨٥٧ﻓﻲ ﻓﻙ

ﺭﻤﻭﺯﻫﺎ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻵﺸﻭﺭﻴﺔ ﺒﻔﻀل ﻤﺎ
ﺘﻡ ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ

) (٣

.





)(١ﻡ.ﻥ.ﺹ٥١
) (٢ﺩ ،ﺴﺘﻴﻔﻨﺕ .ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻨﺫ ﺍﻗﺩﻡ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ .ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺤﻠﻤﻲ .ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻤﻴﺔ.١٩٥٨ .ﺹ١٠
)(٣ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ .ﻟﺒﻨﺎﻥ .ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺩﺍﻏﺭ.١٩٨١.ﺝ.٢ﺹ١٧٩
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????????? ?????? ?????? ???????? ?????? ???? ????:



 
 -١

 
ﻨﺒﺎﺕ ﻤﺎﺌﻲ ﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻭﻥ ﻤﻨﺫ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﻭﻜﺎﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻋﻨﺼﺭ

ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ،ﻴﺘﺨﺫﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻋﻭﺍﺩﻩ ﺒﻴﻭﺘﺎ" ﻭﻴﺸﻴﺩﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺍﺭﻕ

ﻭﻴﻔﺘﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻟﻴﺎﻓﻪ ﺍﻟﺤﺒﺎل ﻭﻴﺼﻨﻊ ﻤﻨﻪ ﺃﻜﺎﻟﻴل ﻟﺘﻤﺎﺜﻴل ﺍﻵﻟﻬﺔ  .ﻴﻨﻤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ
ﺒﻜﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﻜﺎﻥ ﺭﻤﺯﺍ" ﻟﻠﺩﻟﺘﺎ ﺃﻭ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎل

) (١

ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻭﻥ ﻓﻲ

ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﻴﺤﺒﻭﻥ ﺍﻷﻋﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﻁﺭﺍﺯ ﺍﻟﺒﺭﺩﻱ ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ

ﺸﺘﻰ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ  ،ﻜﻤﺎ ﻨﺭﻯ ﻜﺜﻴﺭﺍ" ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺒﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻴﻤﺴﻜﻥ ﺒﺄﻴﺩﻴﻬﻥ
ﺒﺼﻭﻟﺠﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻟﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻨﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﺩﻱ
ﻟﻤﺼﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻟﺼﻨﻊ ﺼﺤﺎﺌﻑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﺴﻤﻪ ) (papyrusﻋﻠﻤﺎ"

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ

) (٢

.

 

ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻗﺩﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ

ﺍﻟﺒﺭﺩﻱ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻁﻴﻊ ﺴﻴﻘﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺨﻀﺭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻁﻭﺍل
ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺜﻡ ﺘﻨﺘﺯﻉ ﺍﻟﻘﺸﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻴﺸﻘﻕ ﺍﻟﻠﺏ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﺨﺎﺕ ﺴﻤﻴﻜﺔ

ﺜﻡ ﺘﻭﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﺨﺎﺕ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻤﺘﻭﺍﺯﻴﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﻭﺍﺭ ﺒﻌﺽ ﺜﻡ ﺘﻭﻀﻊ
ﻓﻭﻗﻬﺎ ﻭﺒﺸﻜل ﻋﻤﻭﺩﻱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻭﻤﺘﺠﺎﻭﺭﺓ  ،ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﻐﻁﻰ
ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺒﻘﻁﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺘﺹ ﺍﻟﺭﻁﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻴﺎﻑ  ،ﻭﻴﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﺒﻤﺩﻗﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺸﺏ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺜﻡ ﺘﻭﻀﻊ ﺃﺨﻴﺭﺍ" ﺘﺤﺕ ﻤﻜﺒﺱ ﺼﻐﻴﺭ ﺃﻭ
ﺃﺤﺠﺎﺭ ﺜﻘﻴﻠﺔ ﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻠﺘﺤﻡ ﻜل ﺍﻟﺴﻠﺨﺎﺕ ﻭﺘﺘﻤﺎﺴﻙ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ
ﻓﺘﺼﺒﺢ ﺼﻔﺤﺔ ﻤﻥ ﻭﺭﻕ ﺍﻟﺒﺭﺩﻱ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ  ،ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ )٣٥
)(١ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ .ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻌﺏ .١٩٦٥ .ﺹ٣٤٦
)(٢ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ .ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ  .ﻤﺼﺭ  .١٩٦٠.ﺝ .١ﺹ١٤٩
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 (٤٠ xﺴﻡ ﺜﻡ ﺘﺼﻘل ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺼﻘﻼﹰ ﺠﻴﺩﺍﹰ ﻭﺘﺼﺒﺢ ﻤﺎﺩﺓ ﺤﺴﻨﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﻭﻨﺔ ﺒﺄﻟﻭﺍﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻘﻴﺕ ﻟﺤﺩ ﺃﻻﻥ ﺯﺍﻫﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻨﺭﻯ
ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﻭﺼل ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺴﺎﻟﻤﺎ" ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﺭﺩﻴﺎﺕ  ،ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺼﻕ

ﺼﻔﺤﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺇﺫﺍ ﺍﺤﺘﺎﺠﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺒﺭﺩﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻗﺩ ﺘﺘﺄﻟﻑ
ﻤﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ

) .(١

 

ﺒﺩﺃ ﻗﺩﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﺭﺩﻱ ﻤﻨﺫ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺤﻜﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ

ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﺫ ﻋﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﻌﺔ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻘﺒﺭﺓ ) ﺤﻤﺎﻜﺎ( ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ  .ﺃﻤﺎ

ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻟﺒﺭﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ) -٢٦٨٠

(٢٦٥٠ﻕ.ﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻭﺍ ﺍﻟﺒﺭﺩﻱ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ
ﻭﺍﺴﻊ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ) (٢٤٢٠-2650ﻕ.ﻡ ﺇﺫ ﻋﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ

ﺍﻟﺒﺭﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ) ﺃﺒﻲ ﺼﻴﺭ(ﻜﻤﺎ ﻋﺜﺭ ﺃﻴﻀﺎ" ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺩﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺯﻤﻥ
ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻓﻲ ) ﺍﻟﻔﻨﺘﻴﻥ ( ﻭﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺃﻴﺎﻡ ﺤﻀﺎﺭﺘﻬﻡ
ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻨﻪ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﻤﺼﺭ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ

ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺼﺭ
ﻴﻨﻘﻠﻭﻨﻪ ﻜﺴﻠﻌﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﻡ ﻤﻊ
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ

) (٢

ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
) (٣

ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍ ﻥ ﺃﻭل ﻤﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﻘﺭﺍﻁﻴﺱ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ

ﻜﻤﺎ ﺃﻥ

ﻗﺭﻁﺎﺱ ﺍﻟﺒﺭﺩﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ" ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ )ﺹ( ﻭﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
)(١ﺍﻟﻔﺭﻴﺩ ﻟﻭﻜﺎﺱ .ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﻗﺩﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ .ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺯﻜﻲ ﺍﺴﻜﻨﺩﺭ ﻭ
ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻏﻨﻴﻡ.ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.

)ﺩ.ﺕ(.ﺹ٢٢٦

)(٢ﻡ.ﻥ .ﺹ٢٣٥-٢٣٢
)(٣ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻨﺩﻴﻡ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺴﺤﺎﻕ .ﺍﻟﻔﻬﺭﺴﺕ .ﻁﻬﺭﺍﻥ  .ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺭﻀﺎ ﺘﺠﺩﺩ.١٩٧٠ .
ﺹ٢١
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)ﺘﺠﻌﻠﻭﻨﻪ ﻗﺭﺍﻁﻴﺱ ﺘﺒﺩﻭﻨﻬﺎ  (....ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ ﺁﻴﺔ  ٩٠ﺃﻱ ﻁﻭﺍﻤﻴﺭ ) ﻓﺎﻥ
ﺍﻟﻘﺭﻁﺎﺱ ﻤﻌﻤﻭل ﺒﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﻟﺏ ﺍﻟﺒﺭﺩﻱ ﻴﺒﺭﻯ ﻤﻥ ﻟﺤﻤﻪ ( ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ) ﺇﻥ
ﻫﺫﺍ ﻟﻔﻲ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺼﺤﻑ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﻤﻭﺴﻰ( ﻭﺫﻜـﺭ ﺍ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺩﺍﻭﺩ
) (١

ﺍﻟﺴﺠﺴﺘﺎﻨﻲ

ﺤﺩﻴﺜﺎ" ﻤﺴﻨﺩﺍ" ﻓﻲ ﻓﺼل ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻗﺎل ) ﺍﺨﺒﺭﻨﺎ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ

ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﺸﻬﺎﺏ ﻋﻥ ﺴﺎﻟﻡ ﻭﺨﺎﺭﺠﺔ

ﺇﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻓﻲ

ﻗﺭﺍﻁﻴﺱ ﻭﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺴﺌل ﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﺜﺎﺒﺕ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺄﺒﻰ ﺤﺘﻰ ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﺒـ ﻋﻤﺭ

ﻓﻔﻌل(  .ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺸﺎﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺅﻜﺩ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﻁﻴﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻭﺍﻤﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺠﻠﻭﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ
ﺍﻷﻤﻭﻴﻴﻥ  ،ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﺠﺭﺠﻲ ﺯﻴﺩﺍﻥ ﺇﻥ ﺍﻷﻤﻭﻴﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻜﺎﺘﺒﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﺭﺩﻱ ﻋﻨﺩ ﻓﺘﺢ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻭﺍ ﺍﻟﻘﺒﺎﻁﻲ ) ﻭﻫﻭ

ﻨﺴﻴﺞ ﻤﺼﺭﻱ (  .ﻭﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﺨﻁﻭﻁﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺼﻔﺤﺔ ﻤﻥ
ﺍﻟﺒﺭﺩﻱ ﻭﻗﻁﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﺎﻁﻲ ﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭ ﺃﻟﺒﻠﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻻﺘﺯﺍل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻁﺎﺕ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ

) (٢

.

ﻭﻋﻭﺩﺓ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻨﺠﺩ ﺇﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ

ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻭﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻭﺭﻕ ﺍﻟﺒﺭﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﻴﺯ
ﺒﻭﻓﺭﺘﻪ ﻭﺭﺨﺹ ﺜﻤﻨﻪ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺤﻤﻠﻪ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻭﺩﺘﻪ ﻭﻁﺭﺍﻭﺘﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ
ﺇﻥ ﻴﺤﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻟﻔﺎﺌﻑ ﻭﺒﺸﻜل ﺍﺴﻁﻭﺍﻨﻲ ﻭﺘﺤﻔﻅ

ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻔﺎﺌﻑ ﻓﻲ

ﺍﺴﻁﻭﺍﻨﺎﺕ ﺯﺠﺎﺠﻴﺔ ﺘﺴﻤﻰ )ﻗﺯﺍﺯﺍﺕ( ﻭﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﺍﻟﻘﺯﺍﺯﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻭﺭﻗﺔ
ﺒﻤﻘﺎﺴﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ

ﻭﻫﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺤﻑ ﺒﺭﻟﻴﻥ ﻭﻟﻨﺩﻥ

ﻭﻁﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺯﺍﺯﺓ ﺤﻭﺍﻟﻲ ٢٩,٥ﺴﻡ ﺃﻱ ﺒﻁﻭل ﻗﺩﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ

) (٣

ﻫﺫﺍ

)(١ﺍﻟﺴﺠﺴﺘﺎﻨﻲ ،ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﺍﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﺩﺍﻭﺩ .ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﻑ .ﻁﺒﻊ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ.
 .١٩٣٦ﺹ٩

) (٢ﺠﺭﺠﻲ ﺯﻴﺩﺍﻥ .ﺍﻟﺘﻤﺩﻥ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ .ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ) .ﺩ.ﺕ( .ﺝ .١ﺹ٢٥٩
) (٣ﺍﺩﻭﻟﻑ ﻜﺭﻭﻫﻤﺎﻥ.ﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ .ﻁﺒﻊ ﻓﻴﻨﺎ.
.١٩٦٧ﺹ٨٩
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ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻜل  .ﻭﻗﺩ ﺩﻭﻨﺕ ﺒﻪ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ
ﻭﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻁﻭﺭﻭﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻬﻴﺭﻭﻏﻠﻴﻔﻲ ﺒﺎﺨﺘﺯﺍﻟﻪ ﺇﻟﻰ
ﻨﻭﻉ ﻤﺒﺴﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁ ﻋﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻬﻴﺭﺍﻁﻴﻘﻲ ﺃﻱ) ﺍﻟﻜﻬﻨﻭﺘﻲ ( ﻻﻥ

ﺍﻟﻜﻬﻨﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻭﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨـﻁ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻩ ﺒﺎﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺜﻡ ﻁﻭﺭﻭﻩ
ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻉ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁ ﻭﻫﻭ ﺨﻁ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻁﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  .ﺇﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﺴﺎﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺭﻕ
ﺍﻟﺒﺭﺩﻱ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻭﺍﺴﻊ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻜﺎﻥ

ﻋﺎﻤﻼ" ﻓﺎﻋﻼ" ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻟﻕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ .
 

ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻟﻔﺎﻓﺔ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﺴﻡ ) (Rectoﺃﻤﺎ
ﻅﻬﺭ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﻴﺴﻤﻰ ) (Versoﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ

ﺍﻟﺤﻔﻅ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺠﻪ ﺃﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ
ﻤﺘﺎﺤﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺒﺭﺩﻴﺎﺕ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻨﻬﺎ  .ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺩﻴﻨﻲ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﺭﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻭﺒﺭﺩﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ

ﻭﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﻟﻌل ﻤﻥ ﺃﻫﻤﺎ ﺍﻟﺒﺭﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ .
ﻭﻫﻲ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﹰ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﻜﺘﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎﺒﻴﻥ ١٢٠٠-١٨٠٠
ﻕ.ﻡ  .ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺒﺭﺩﻴﺎﺕ ﻁﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺤﻑ ﺒﺎﺭﻴﺱ  ،ﻭﺘﻭﺭﻴﻥ  ،ﻭﺒﻭﺩﺍﺒﺴﺕ .ﻭﺭﻭﻤﺎ  ).ﻤﺘﺤﻑ

ﺍﻟﻔﺎﺘﻴﻜﺎﻥ( ( ﻭﻟﻨﺩﻥ .ﻭﺒﺭﻟﻴﻥ ﻭﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻻﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻌﺎﻭﻴﺫ
) (١

ﺴﺤﺭﻴﺔ

.

ﻭﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺒﺭﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻋﺩﺩﻫﺎ

)ﺘﺴﻌﺔ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ) . (٢

) (١ﺒﻭل ﻏﻠﻴﻭﻨﺠﻲ .ﺍﻟﻁﺏ ﻋﻨﺩ ﻗﺩﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ  .ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.١٩٦٢ .ﺝ.١ﺹ٥٢٣
) (٢ﻡ.ﻥ .ﺹ٥٧٣-٥٢٣
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????????? ?????? ?????? ???????? ?????? ???? ????:



: -١ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺤﻑ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ
ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻔﺎﺕ ﻁﺒﻴﺔ ﻭﺘﻌﺎﻭﻴﺫ ﺴﺤﺭﻴﺔ ﻭﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻔﺎﺕ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ
ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ

 :   -٢ﻤﺤﻔﻭﻅﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﺤﻑ ﻜﻭﺒﻨﻬﺎﻜﻥ ﻭﺘﺭﺠﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺇﻟﻰ
 ١٢٠٠ﻕ.ﻡ  .ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﻁﺏ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ .

 :  -٣ﻋﺜﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎﻡ  ١٨٨٩ﻓﻲ ﺃﻁﻼل ﻫﺭﻡ ﺍﻟﻼﻫﻭﻥ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻟﺒﺭﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﻴﺨﺹ
ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤل ﻭﺍﻟﺠﻨﻴﻥ.
 :  -٤ﻭﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭ ﺘﺨﺹ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻴﺫ ﺍﻟﺴﺤﺭﻴﺔ ﻭﺸﻔﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ

 :  -٥ﻭﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﺄﻥ ﻤﺅﻟﻔﻬﺎ ﺫﻜﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ

 :  -٦ﻭﻫﻲ ﻤﺤﻔﻭﻅﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﺤﻑ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻜﺎﻟﻴﻔﻭﺭﻨﻴﺎ ﻭﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ٢٥٠

ﻓﻘﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺠﺢ ﻤﻥ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻙ )ﺘﺤﻭﺘﻤﺱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ( ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻭﺼﻔﺎﺕ

ﻁﺒﻴﺔ ﻭﺴﺤﺭﻴﺔ  .ﻜﺫﻟﻙ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﺁﻨﺫﺍﻙ
 -٧ﺒﺭﺩﻴﺔ ﺍﺩﻭﻴﻥ ﺴﻤﻴﺙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﻴﺔ .ﻋﺜﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻨﺔ  ١٨٦٢ﻭﻫﻲ ﺃﻻﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺓ

ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ  ،ﻴﺒﻠﻎ ﻁﻭﻟﻬﺎ  ٨ﺃﻤﺘﺎﺭ ﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻭﻯ
 ٤,١٥٨ﻤﺘﺭ ﻭﻨﺤﻭﻱ ﻋﻠﻰ  ٤٦٩ﺴﻁﺭﺍ" ﻴﺭﺠﻊ

ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻘﺭﻥ

ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ ﻕ .ﻡ ﺃﻤﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﻓﻬﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﺔ ﻭﺠﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻌﻅﺎﻡ  .ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ

ﺃﻗﺩﻡ ﻤﺎﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻜﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭﻭﻫﺎ ﻨﻘﻁﺔ ﺘﺤﻭل
ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻁـﺏ ﻻﻥ ﻤﺅﻟﻔﻬﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﺎﻟﺴﺤﺭ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻜﻬﺎﻨﺔ ﺒل ﻜﺎﻥ ﻁﺒﻴﺎ"
ﻴﺭﺍﻗﺏ ﻤﺭﻀﺎﻩ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
 -٨ﺒﺭﺩﻴﺔ ﺍﻴﻴﺭﺯ .ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ )ﻟﻴﺒﺯﻙ( ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻥ

١٦ﻕ.ﻡ ﻨﺤﻭﻱ ﻋﻠﻰ  ١١٠ﺃﻋﻤﺩﺓ ﻭﻓﻴﻬﺎ  ٨٧٧ﻭﺼﻔﺔ ﻟﻺﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

ﺘﻌﺭﻑ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺼﻔﻭﺍ
ﺘﺸﺨﻴﺼﺎ" ﻤﺤﺩﺩﺍ" ﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺼﻔﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻭﻴﺤﺩﺩﻭﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ
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 -٩ﺒﺭﺩﻴﺔ ﺒﺭﻟﻴﻥ .ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﺘﺤﻭﻱ ﻋﻠﻰ
 ٢٠٤ﻓﻘﺭﺓ ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻁﺒﻴﺔ ﻭﺴﺤﺭﻴﺔ ﻭﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺇﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻴﺫ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺩ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟﺸﺭﻴﺭﺓ.

ﺃﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﺴﺒﻕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﺭﺩﻴﺎﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﻑ

ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻻﻴﺴﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﺫﻜـﺭﻫﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ" ﻭﻟﻌل ﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭﻫﺎ ﺒﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ
ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺤﺎﻟﻴﺎ" ﻓﻲ ﻤﺘﺤﻑ ﺘﻭﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺜﺒﺕ ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤﻜﻤﻭﺍ ﻤﺼﺭ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﺼﺭﻫﺎ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺤﺘﻰ ﻭﻗﺕ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﺸﺭ  .ﻭﺍﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺇﻥ
ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻟﺒﺭﺩﻴﺎﺕ ﺘﻡ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺼﺩﻓﺔ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻬﻡ ﻋﻥ
ﺁﺜﺎﺭ ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺡ ﺃﻭ ﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺎﺕ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺤﻑ ﺃﻭﺭﺒﺎ

ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﺎ .ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻭل  .ﻟﻘﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺸﻌﻭﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻔﺎﺌﻑ ﺍﻟﺒﺭﺩﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬـﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺍﻹﻏﺭﻴﻕ ﺍﻟﺫﻴﻥ
ﺃﻁﻠﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﺎﺌﻑ ﺍﻟﺒﺭﺩﻱ ﺍﺴﻡ )ﻜﻠﻨﺩﺭﻭﺱ( ﺃﻱ ﺍﻻﺴﻁﻭﺍﻨﺔ  .ﻟﻘﺩ ﺃﺴﺩﺕ
ﻤﺼـﺭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻀﻼ" ﻋﻅﻴﻤﺎ"  .ﺤﻴﺙ ﺒﻌﺜﺕ ﺒﻘﺭﺍﻁﻴﺱ

ﺍﻟﺒﺭﺩﻱ ﻓﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺒﺄﻴﺩﻱ ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺜﻐﺭﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺒﻭﻟﺹ
ﻭﻟﻡ ﻴﻠﺒﺙ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﺸﺘﻘﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﺴـﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺜﻐﺭ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﺎﻤـﺔ ﻓﺄﺴﻤﻭﻩ
) (١

ﺒﺒﻠﻴﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﺴﻤﻴﺕ ﺒﺄﺴﻤﻪ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ )ﺒﺒﻠﻴﻭﺘﻴﻙ(

ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤﺎﺩﺓ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ

ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ" ﻭﺃﺴﺴﺕ ﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﺠﺩﺍ"ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭﻋﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺩﻱ ﻭﻟﻌل ﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭﻫﺎ ﻤﻜﺘﺒﺔ
ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ )( ٣٠٠ﻕ.ﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺄﻫﺎ ﺒﻁﻠﻴﻤﻭﺱ ﻟﻨﻘل ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﻤﺼﺭ  .ﻭﺍﺯﺩﻫﺭﺕ ﻭﺘﻤﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺒﻁﻠﻴﻤﻭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ )(٢٤٦-٢٨٥ﻕ.ﻡ

ﻭﺒﻁﻠﻴﻤﻭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ)(٢٢١-٢٤٦ﻕ.ﻡ ﻓﺒﻠﻐﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻬﺎ  ٧٠٠,٠٠٠ﻟﻔﺎﻓﺔ ﻤﻥ
ﻭﺭﻕ ﺍﻟﺒﺭﺩﻱ  ..ﻟﻜﻥ ﻟﻸﺴﻑ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﺼل ﻴﻭﻟﻴﻭﺱ ﻗﻴﺼﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻤﺼﺭ
) (١ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ.ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ .ﺹ٣٤٦
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ﻏﺎﺯﻴﺎ" ﺴﻨﺔ ) ٤٨ﻕ.ﻡ( ﻨﺸﺒﺕ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻓﺄﺸﺘﻌل ﺤﺭﻴﻕ ﻫﺎﺌل ﺍﺘﻠﻑ ﻤﻜﺘﺒﺔ
ﺍﻹﺴﻜﻨـﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ.

) (١

ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﺭﺍﺜـﺎ" ﻻﻴﻤﻜﻥ ﺇﻥ

ﻴﻌﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﺎﺌﻑ ﺍﻟﺒﺭﺩﻱ.

 
 
 :  -١ﺒﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻭﺠﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻋﺎﺀﺍ" ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻁﻴﻥ
ﻭﺍﻟﺤﺠﺭ ﻭﺍﻟﺒﺭﺩﻱ ﻭﻜﺎﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻨﻊ ﻤﻥ ﺠﻠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺸﻴﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﻻﻴﻌﻨﻲ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻵﺸﻭﺭﻴﻭﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻓﻭﻩ ﻭﻟﻜـﻥ ﺍﺴﺘﻌﺎﻀﻭﺍ ﻋﻨﻪ

ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﺇﻥ ﺘﺤﺩﺜﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﺸﺭ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﺴﻊ ﻭﺤل ﻤﺤل ﺍﻟﺒﺭﺩﻱ
ﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﺠﻤﻠﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ :
أ -ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤﺒﺭ ﻤﻨﻪ .

ب -ﻻ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺭﻗﻌﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺼﻘﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭﺭﺓ .
ت -ﺭﺨﺹ ﺜﻤﻨﻪ  .ﻭﺃﺴﻬل ﻟﻠﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﺤﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻓﻭﻑ .
ث -ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋل ﺸﻜل ﻟﻔﺎﺌﻑ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺭﻭﻨﺘﻪ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻔﺎﺌﻑ ﻓﻲ
ﺃﻁﻭﺍﻟﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ.

ج -ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺃﻁﻭل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ
ﺍﻟﺒﺭﺩﻱ.
ح -ﻴﺼﻠﺢ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻬﻴﻥ .

خ -ﻤﺨﻁﻭﻁﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺘﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻤﺎﺘﺤﻭﻴﻪ ﻋﺩﺓ ﻟﻔﺎﺌﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺩﻱ .
ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻔﺎﺌﻑ ﺍﻟﺒﺭﺩﻱ ﻜﻤﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ" ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻟﻜﻥ ﺤﻠﹼﺕ
ﺍﻟﺭﻗﻭﻕ ﻤﺤﻠﹼـﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ  .ﻭﺘﺩﻟﻨﺎ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ

ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﺭﻕ ﻟﻡ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺎﺩﺓ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ
) (١ﺍﻟﻔﺭﻴﺩ ﻫﻴﺴل .ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ  .ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺸﻌﺒﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ .ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ .١٩٧٣ .ﺹ٣
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ﻭﺒﺩﺃ ﻴﻨﺘﺸﺭ ﺭﻭﻴﺩﺍ" ﺭﻭﻴﺩﺍ" ﻭﻋﻨﺩ ﺤﻠﻭل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻕ ﻗﺩ
ﺤل ﻤﺤل ﺍﻟﺒﺭﺩﻱ ﻭﻨﻘﻠﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻕ  .ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻘل
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ" ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﻘل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﺩﻋﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ
) (١

ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻤﺴﻜﺕ ﺍﻟﻭﺜﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺩﻴﻡ .

ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻘل ﺃﻴﻀﺎ" ﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ

ﻓـﻲ ﻏﻼﻑ ﻴﺎﺒﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻜﺘﺎﺏ ﻜﻤﺎ ﻨﻌﺭﻓﻪ ﺃﻻﻥ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻔﺎﻓﺔ ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﻨﺎﻩ ﻓﻲ
) (٢

ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﺭﺩﻱ .

 

ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻕ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺠﺩﺍ" ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺠﻌل ﺍﻟﺠﻠﻭﺩ ﻤﻐﻁﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﺀ ﺍﻟﺠﻴﺭ ﻭﺘﺘﺭﻙ

ﻤﺎﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﺨﻠﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻭﻑ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺒﻘﺎﻴﺎ ﺍﻟﻠﺤﻭﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺜﻡ ﺘﺤﻙ

ﺒﺎﻟﺠﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻔﺊ ﺍﻟﻤﺭﺸﻭﺵ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺜﻡ ﺘﻐﺴل ﻭﺘﺤﻙ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ" ﺘﻁﻠﻰ
ﺒﻐﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺸﺄ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ  ) .ﻭﻤﺎﺀ ﺍﻟﺠﻴﺭ( ﻫﻭ ﻤﺤﻠﻭل) ﺍﻴﺩﺭﻭﻜﺴﻴﺩ
ﺍﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻭﻡ(

) (٣

.

ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻨﺩﻴﻡ ﺒﺎﻟﻔﻥ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻪ ﻋﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ
ﺍﻟﻭﺭﻕ  ).ﻴﻘﺎل ﺃﻭل ﻤﻥ ﻜﺘﺏ ﺁﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻴﻥ ﺜﻡ ﻜﺘﺒﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﺭﻫﺔ

ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻟﻠﺨﻠﻭﺩ ﻭﻜﺘﺒﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺸﺏ ﻭﻭﺭﻕ ﺍﻟﺸﺠﺭ ﺜﻡ
ﺩﺒﻐﺕ ﺍﻟﺠﻠﻭﺩ ﻓﻜﺘﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺭﻭﻡ ﺘﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻭﺍﻟﺭﻕ
ﻭﻏﻴﺭﻩ  ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻁﻭﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺠﺎﻥ ﻭﻫﻲ ﺠﻠﻭﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺭ ﺍﻟﻭﺤﺸﻴﺔ
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺭﺱ ﺘﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﺠﻠﻭﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻤﻴﺱ ﻭﺍﻟﺒﻘﺭ ﻭﺍﻟﻐﻨﻡ  ،ﻭﺍﻟﻌﺭﺏ ﺘﻜﺘﺏ ﻋﻠﻰ
) (٤

ﺃﻜﺘﺎﻑ ﺍﻹﺒل ﻭﺍﻟﻠﺨﺎﻑ(.

ﻨﺴﺘﺩل ﻤﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻨﺩﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻫﺘﻡ ﺒﺎﻟﻭﺭﺍﻗﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍ" ﺇﻥ ﺍﻟﺭﻕ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﻬﻡ
ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﻟﻜﻥ
) (١ﺍﻟﻔﺭﻴﺩ ﻫﻴﺴل .ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ.ﺹ٢٧
) (٢ﻡ.ﻥ.ﺹ٢٨
) (٣ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ .ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ .ﺹ١٦٠٦
) (٤ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻨﺩﻴﻡ .ﺍﻟﻔﻬﺭﺴﺕ .ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ .ﺹ٢٣-٢٢
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ﻤﺎﻴﻬﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻫﻭ ﺠﻠﻭﺩ ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﺒﻭﻏﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺒﻌﺩﻩ  .ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻤﻰ ﺍﻟﺠﻠﻭﺩ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺒﺎﻷﺩﻴﻡ  ،ﻭﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﻴﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺘﺅﻜﺩ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺭﻕ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺘﻭﺜـﻴﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻓﻘﺩ ﻭﺠﺩ

ﻜﺘﺎﺏ ﺒﺨﻁ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺒﻥ ﻫﺎﺸﻡ ﺠﺩ ﺍﻟﻨﺒﻲ )ﺹ( ﻋﻠﻰ ﺠﻠﺩ ﻭﻓﻴﻪ ﺫﻜﺭ ﺤﻕ
ﻋﺒﺩﺍ ﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﻼﻥ ﺒﻥ ﻓﻼﻥ ﺍﻟﺤﻤﻴﺭﻱ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺼﻨﻌﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ

ﻓﻀﺔ ﻜﻴﻼ" ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺘﻰ ﺩﻋﺎﻩ ﺒﻬﺎ ﺃﺠﺎﺒﻪ ﺸﻬﺩ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﺎﻥ .

) (١

ﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺭﻕ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺭﻕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺠﻠﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍل ﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﻑ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺤﻤل
ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﺸﻌل ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭﺭﺓ ،

ﺃﺨﺫﺕ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻡ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻭﺍﺤﺘﺎﺠﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﻤﺭﻭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﻜﺭﺍﺭﻴﺱ ﺍﻟﺭﻗﻭﻕ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻋﻭﻨﺎ" ﻟﻬﻡ  ،ﻭﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﻡ .
ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻸﻓﺎﺭﻗﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﻕ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺎﺕ ﻭﺘﻘﻴﻴﺩﻫﺎ ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺭﺩﻱ

ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﻁﻴﺱ ﺍﻟﻔﺭﻋﻭﻨﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺝ ﻤﺼﺭ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻭﻫﻭ ﺼﻌﺏ ﺍﻟﺠﻠﺏ ﻭﺃﺼﻌﺏ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ
ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻪ ﻭﻟﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻀﻁﺭ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ

ﺍﻟﺭﻕ
(٣

) (٢

ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﻲ ﺇﻥ ﻜل ﻤﺼﺎﺤﻔﻬﻡ ﻭﺩﻓﺎﺘﺭﻫﻡ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺭﻗﻭﻕ .

)

ﻭﻗﺩ ﻓﻀل ﺍﻷﻤﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻠﻭﺩ ﻭﺍﻟﺭﻗﻭﻕ ﺩﺭﻭﺠﺎ" ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺩﻓﺎﺘﺭ

ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻟﻔﺎﺌﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﻓﻠﻤﺎ ﺃﻓﻀﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﻴﻥ ﻭﻗﺎﻡ ﺃﺒﻭ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺍﻟﺴﻔﺎﺡ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﻭﺍﺴﺘﻭﺯﺭ ﺨﺎﻟﺩ ﺒﻥ ﺒﺭﻤﻙ  ،ﻏﻴﺭ ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﻤﻥ
) (١ﻡ.ﻥ.ﺹ١٠٥

) (٢ﺤﺴﻥ ﺤﺴﻨﻲ .ﺍﻟﺒﺭﺩﻱ ﻭﺍﻟﺭﻕ ﻭﺍﻟﻜﺎﻏﺩ .ﻤﺠﻠﺔ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻁﺎﺕ  .ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ .
ﻤﺞ .١٩٥٦ .٢ﺹ١٥
) (٣ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﻲ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ  .ﺍﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺴﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻻﻗﺎﻟﻴﻡ .ﻁﺒﻌﺔ ﻟﻴﺩﻥ .
 .١٩٠٦ﺹ٢٣٩
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ﺍﻷﺩﺭﺍﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻓﻀﻠﺕ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﺇﻟﻰ ﺇﻥ
ﺘﺼﺭﻑ ﺠﻌﻔﺭ ﺒﻥ ﻴﺤﻴﻰ ﺒﺎﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﻓﺄﺘﺨﺫ ﺍﻟﻜﺎﻏﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ
(١

)

ﻋﻠﻰ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻜﺎﻥ ﻴﻔﻀل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻗﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭ

ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ  (٢ ).ﻭﻴﺭﻯ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺇﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺭﻕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﻜﺘﺏ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻜﻭﻙ
ﺍﻟﻤﻬﻴﺄﺓ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﻟﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﻓﻪ ﻭﺘﺸﺭﻴﻔﺎ" ﻟﻠﻤﻜﺘﻭﺒﺎﺕ ﻭﻤﻴﻼ" ﺇﻟﻰ

ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻹﺘﻘﺎﻥ  ،ﻟﻜﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻁﻤﻰ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﻭﻜﺜﺭ ﺘﺭﺴﻴل
) (٣

ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻭﺼﻜﻭﻜﻪ ﻭﻀﺎﻕ ﺍﻟﺭﻕ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﺘﺨﺫ ﺍﻟﻜﺎﻏﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ .

ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﻨﺴﺨﺎ" ﺨﻁﻴﺔ ﻨﺎﺩﺭﺓ ﺒﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﻜﻭﻓﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ
ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﻜﺘﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻕ ﻗﺒل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺯﺍﺩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ

ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ
ﻋﻠﻭﻤﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ ﺤﻴﺙ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ
ﻟﻠﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘل ﻭﺃﺭﺴل ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺍﺙ

ﺍﻷﻤﻡ  .ﻭﻓﻲ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﻷﻫل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﻠﻘﺴﻁﻨﻁﻴﻨﻴﺔ ﺸﺎﻫﺩﻭﺍ ﻤﻌﺒـﺩﺍ"

ﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺎ" ﻀﺨﻤﺎ" ﻓﻁﻠﺒﻭﺍ ﻓﺘﺢ ﺃﺒﻭﺍﺒﻪ ﺇﻻ ﺇﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺭﻓﻀﻭﺍ
ﺫﻟﻙ ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺤﺠﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﺒﺩ ﻟﻡ ﻴﻔﺘﺢ ﻤﻨﺫ ﺇﻥ ﺍﻫﺘﺩﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺒﺎﻟﻨﺼﺭﺍﻨﻴﺔ

ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ" ﻓﺘﺤﺕ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺒﺩ ﻨﺯﻭﻻ" ﻋﻨﺩ ﺇﻟﺤﺎﺡ ﺍﻟﺯﺍﺌﺭﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻭﺠﺩﻭﺍ ﺃﻋﺩﺍﺩ

ﻀﺨﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺩﻱ ﻗﺩﺭﺕ ﺒﺄﻟﻑ ﻋﺩل ﺒﻌﻴﺭ
ﻓﺤﻤﻠﻭﺍ ﻤﻌﻬﻡ ﻤﺎﺭﻏﺒﻭﺍ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ
ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺏ  ،ﻭﺤﻴﻥ ﻭﺼل ﺍﻟﺭﻜﺏ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻗﺎﻡ ﺠﻤﻊ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ
) (١ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻨﺩﻴﻡ .ﺍﻟﻔﻬﺭﺴﺕ .ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ .ﺹ٤٠

) (٢ﺍﺒﻥ ﺨﻠﻜﺎﻥ  ،ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺒﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ .ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻻﻋﻴﺎﻥ .ﺘﺤﻘﻴﻕ
ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻲ .ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  .١٩٤٩ .ﺝ .٢ﺹ٥٧
) (٣ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ .ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ  .ﺒﻴﺭﻭﺕ.
 .١٩٧٨ﺹ٤٢٦
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????????? ?????? ?????? ???????? ?????? ???? ????:



ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺒﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ
) (١

ﻤﻨﻬﺎ .

ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺇﻥ ﺍﻟﺭﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﺴﻊ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺒﻌﺩﻩ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﻜﺎﻏﺩ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺩﺍ" ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ

ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻤﻬﻡ ﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻜل ﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ .

 
 
 :   -١ﺇﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ ﻜﻭﻋﺎﺀ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ
ﺍﻹﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  .ﻻﻥ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻪ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻤﻥ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻴﺴﺭﺓ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ
ﻗﺒل  ،ﻓﺘﻭﻓﺭﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ .
ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻔﻀل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺭﺍﻉ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻨﺘﺠﻭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ
ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺘﻪ ﺴﻴﻘﺎﻥ ﻨﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺯﺭﺍﻥ )ﺍﻟﺒﺎﻤﺒﻭ(
ﺍﻟﻤﺠﻭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺨﺭﻕ ﺍﻟﺒﺎﻟﻴﺔ ﻭﺸﺒﺎﻙ ﺍﻟﺼـﻴﺩ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻐﺴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺠﻴﺩﺍ"
ﺜﻡ ﺘﻁﺤﻥ ﻓﻲ ﻤﻁﺎﺤﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻋﺠﻴﻨﺔ ﻁﺭﻴﺔ  ،ﺜﻡ ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺤﺘﻰ ﺘﺼﺒﺢ ﺸﺒﻴﻬﺔ ﺒﺴﺎﺌل ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻥ  ،ﻭﺘﺠﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺼﻔﻴﺔ
ﺩﻗﻴﻘﺔ  ،ﺘﺅﺨﺫ ﺍﻷﻟﻴﺎﻑ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﻟﺘﻨﺸﺭ ﻓﻭﻕ ﺃﻟﻭﺍﺡ ﻤﺴﻁﺤﺔ ﺜﻡ ﺘﺠﻔﻑ
ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﺼﻘل ﺼﺤﺎﺌﻑ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺨﻠﻴﻁ ﻤﻥ

ﺍﻟﻨﺸﺄ ﻭﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺘﺠﻔﻑ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل .

) (٢

ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺠﻴﺩﺓ ﺒﺩﻟﻴل ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺫﻴـﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ
ﻴﺘﺎﺠﺭﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻤﻨﺫ ﻗﺭﻭﻥ ﻤﻭﻏﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﻟﻡ ﻴﺘﺨﺫﻭﺍ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺭﺍﺒﺤﺔ ﻤﻊ
) (١ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻨﺩﻴﻡ .ﺍﻟﻔﻬﺭﺴﺕ .ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ .ﺹ٣٤٣
) (٢ﺭﺒﺤﻲ ﻋﻠﻴﺎﻥ  .ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ .ﻤﺠﻠﺔ ﺭﺴﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ  .ﻤﺞ .١٦ﻋﺩﺩ .١٩٨١ .١ﺹ٣٤
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ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﻀﺭ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻡ ﻨﺠﺩ ﺃﺜـﺭﺍ" ﻤﻤﻴﺯﺍ"
ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ .ﺇﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﻭﻋﻪ ﻭﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﺒﻪ
ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ

ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻜﻤﺎل ﻭﺇﺩﺨﺎﻟﻪ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ

ﺇﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭﺭﺓ ﻋﻤل ﻋﺭﺒﻲ ﺒل ﻤﺄﺜﺭﺓ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺂﺜﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺇﻥ ﻨﻔﺘﺨﺭ

ﺒﻬﺎ ﻻﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﺴﺘﺒﺩﻟﻭﺍ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﺤﻠﹼﻭﺍ ﻤﺤﻠﹼﻬﺎ ﻁﺭﻗﺎ "
ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﺎﺨﺘﺭﻋﻭﺍ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﻕ ﻭﻫﻭ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﺘﺤﺘﺎﺝ

ﺼﻨﺎﻋﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺤﺭﻓﻴﺔ

ﺒﺎﻟﻐﺔ  .ﻟﻘﺩ ﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺭﻕ

ﻭﺃﻨﺘﺠﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻨﻭﺍﻋﺎ" ﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﻤﻨﻪ ﻭﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭ ﻁﺭﻕ ﺼﻨﺎﻋﺔ
) (١

ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻤﻥ ﻤﺎﺩﺓ ) ﺍﻟﻘﻨﹼﺏ( ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻭﻁﺭﻴﻘﺘﻪ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﺒﺎﻻﺘﻲ .

) ﺇﻥ ﻴﻨﻘﻊ ﺍﻟﻘﻨﹼﺏ ﻭﻴﺴﺭﺡ ﺤﺘﻰ ﻴﻠﻴﻥ ﺜﻡ ﻴﻨﻘﹼﻊ ﺒﻤﺎﺀ ﺍﻟﺠﻴﺭ ﻭﻴﻔﺭﻙ ﺒﺎﻟﻴﺩ ﻭﻴﺠﻔﻑ
ﻭﺘﺘﻜﺭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴـﺎﻡ ﻭﻴﺒﺩل ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﺒﻴﺽ
ﺜﻡ ﻴﻘﻁﻊ ﺒﺎﻟﻤﻘﺭﺍﺽ ﻭﻴﻨﻘﻊ ﺒﺎﻟﻤﺎﺀ ﺤﺘﻰ ﻴﺯﻭل ﺍﻟﺠﻴﺭ ﻤﻨﻪ ﺜﻡ ﻴﺩﻕ ﻓﻲ ﻫﺎﻭﻥ ﻭﻫﻭ
ﻨﺩﻱ ﺤﺘﻰ ﻻﺘﺒﻘﻰ ﻓﻴﻪ ﻋﻘﺩ ﺜﻡ ﻴﺤﻠل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻤﺜل ﺍﻟﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ

ﻭﻴﺼﺏ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻟﺏ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺍﻟﺨﻴﻁﺎﻥ
ﻓﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻨﺏ ﻭﻴﻀﺭﺏ ﺸﺩﻴﺩﺍ" ﻭﻴﻐﻠﻰ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﺎﺀ ﻭﻴﺤﺭﻙ ﻤﺭﺓ
ﺃﺨﺭﻯ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺜﺨﻴﻨﺎ" ﺜﻡ ﻴﺼﺏ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺏ ﻭﻴﻘﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻟـﻭﺡ ﻭﻴﻠﺼﻕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ ﺤﺘﻰ ﻴﺠﻑ ﻭﻴﺴﻘﻁ

ﻭﻴﺅﺨﺫ ﻟﻪ ﺩﻗﻴﻕ ﻨﺎﻋﻡ ﻭﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩ

ﻭﻴﻐﻠﻰ ﺤﺘﻰ ﻴﻔﻭﺭ ﻭﻴﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﻴﺤﺭﻙ ﺤﺘﻰ ﻴﺭﻭﻕ ﻓﻴﺴﻁﻠﻰ ﺒﻪ ﺍﻟﻭﺭﻕ
ﺜﻡ ﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺠﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻬﻴﻥ ﺜﻡ ﻴﺭﺵ ﺒﺎﻟﻤﺎﺀ ﻭﻴﺠﻔﻑ
-٢

ﻭﻴﺴﻘﻰ .
 : ﻨﻘل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ
ﺴﻨﺔ )١٣٤ﻫـ ( ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻓﺘﺤﻭﺍ ﺴﻤﺭﻗﻨﺩ ﻭﺒﻘﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺤﺎﻭل

) (١ﺍﻟﻔﺎﻁﻤﻲ ،ﺍﻟﻤﻌﺯ ﺒﻥ ﺒﺎﺩﻴﺱ .ﻋﻤﺩﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻋﺩﺓ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻟﺒﺎﺏ .ﺘﻭﻨﺱ .ﻤﻜﺘﺒﺔ
ﺍﻟﻌﻁﺎﺭﻴﻥ .ﻤﺨﻁﻭﻁ ﻤﺼﻭﺭ .١٩٦٧ .ﺹ١٥
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????????? ?????? ?????? ???????? ?????? ???? ????:



ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﻭﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﻭﺍ ﻤﻥ ﺩﺤﺭ ﺘﻤﺭﺩﻫﻡ
ﻭﺇﺜﻨﺎﺀ ﺘﻌﻘﺒﻬﻡ ﺍﺴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺼﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ
) (١

ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋﻠﹼﻤﻭﺍ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ .

ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ

ﺒﻌﺜﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩ ﺒﻥ ﺼﺎﻟﺢ ﺤﺎﻜﻡ ﺴﻤﺭﻗﻨﺩ ﺃﻭﺍﺴـﻁ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﻭﻤﻨﻪ ﺍﻨﺘﻘل

ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺸﺎﻉ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺨﺭﺍﺴﺎﻥ ﻭﻴﺭﺠﺢ ﺇﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ )ﻤﺭﻭ(
ﻭﺴﻤﺭﻗﻨﺩ ﺃﻭ )ﻫﺭﺍﺓ( ﺜﻡ ﺍﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺜﻡ ﺍﻟﺸﺎﻡ  ،ﻓﻤﺼﺭ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻘﻴﺭﻭﺍﻥ ﻭﻗﻔﺯ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﺯﻴﺭﺓ ﺼﻘﻠﻴﺔ ﺜﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻭﺃﻴﻀﺎ" ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺭﻭﺍﻥ ﺇﻟﻰ
) (٢

ﻓﺎﺱ ﻓﺎﻷﻨﺩﻟﺱ .

ﻋﻠﻤﺎ" ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻡ ﺘﺭﺘﻘﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ

ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ) ١٧٨ﻫـ( ﺤﻴﺙ ﺃﺴﺱ
ﺍﻟﻔﻀل ﺒﻥ ﻴﺤﻴﻰ ﺍﻟﺒﺭﻤﻜﻲ ﺃﻭل ﻤﺼﻨﻊ ﻟﻠﻭﺭﻕ ﻓﻲ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺒﻘﻴﺔ

ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ  ،ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺒل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴـﺦ ﻴﻜﺘﺒﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺴﺏ ﻭﺍﻟﻠﺨﺎﻑ ﻭﺍﻟﺭﻕ
ﻓﺄﻤﺭ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﺇﻻ ﻴﻜﺘﺏ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﻏﺩ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺘﺤﺴﻨﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
) (٣

ﻜﺜﻴﺭﺍ" ﻭﺃﻨﺘﺠﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻨﻭﻋﺎ" ﻤﻤﺘﺎﺯﺍ" ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﻕ .

ﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ

ﺜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺯﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﻥ
ﺍﻨﺘﺸـﺎﺭ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﺴﺎﻋﺩ ﻭﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﺍﻗﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻥ
ﻟﻬﻡ ﺩﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻻﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺎﻫﻠﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘـﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ

ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺩﻜﺎﻜﻴﻨﻬﻡ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻤﻠﺘﻘﻰ ﻟﻸﺩﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ  ،ﻭﻟﻡ
ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﻭﺭﺍﻗـﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﺒل ﺇﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ
) (٤

ﺘﺸﻤل.

ﺃ-ﺍﻟﻨﺴﺦ  .ﻭﻤﺎﻴﺘﺒﻌﻪ ﻤﻥ ﺘﺯﻭﻴﻕ ﻭﺘﺼﻭﻴﺭ ﻭﺘﺫﻫﻴﺏ
) (١ﻫﺒﺔ ﻋﺒﻴﺩ  .ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ .ﻋﻤﺎﻥ .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ .٢٠٠٧ .ﺹ١٥
) (٢ﺍﺩﻭﻟﻑ ﻜﺭﻫﻤﺎﻥ .ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﺩﻭﺍﺘﻬﺎ .ﻓﻴﻨﺎ  .١٩٦٧.ﺹ٨٦

) (٣ﺠﻼل ﻤﻅﻬﺭ .ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻭ ﺍﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻗﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻨﺠﻲ.
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ) .ﺩ.ﺕ( .ﺹ٣٨٣
) (٤ﻜﻭﺭﻜﻴﺱ ﻋﻭﺍﺩ  .ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ .ﺹ٨
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ب -ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻜﺎﻷﻗﻼﻡ ﻭﺍﻟﺤﺒﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ
ﺠـ -ﺘﺠﻠﻴﺩ ﺍﻟﻜﺘﺏ
ﺕ  -ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻜﺘﺏ

ﻭﻟﻌل ﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻟﻭﺭﺍﻗﻴﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻨﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻱ ﻤﺅﻟﻑ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﻬﺭﺴﺕ  ،ﻭﻴﺎﻗﻭﺕ
ﺍﻟﺤﻤﻭﻱ ﻤﺅﻟﻑ ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ  ،ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻻﻴﺘﺴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﺫﻜﺭﻫﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎ".
ﻓﻀﻼ" ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻭﺭﺍﻗﺔ ﺤﺭﻓﺔ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻴﻜﺴﺒﻭﻥ
ﻋﻴﺸﻬﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻨﺴﺦ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻁﺎﺕ ﻭﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻭﺭﺍﻗﻴﻥ )ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ( ﻭﻗﺩ

ﺘﺤﺴﻨﺕ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻭﻅﻬﺭ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﺍﻟﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ  ،ﻓﻔﻲ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻟﻙ
ﺴﺘﺔ ﻭﺜﻼﺜﻴﻥ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻤﺩﻥ ﺍﻟﻜﻭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺒﺼﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺘﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ

ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ

ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻤﺜﺎﻻ"

ﻴﺤﺘﺫﻯ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺩﺍﺭﺴﻬﺎ ﻭﺨﺯﺍﻨﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻗﻴل
) (١

ﺇﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺎﺌﺔ ﺩﺍﺭ ﻟﻠﻜﺘﺏ ﻗﺩ ﻀﻤﺘﻬﺎ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻋﺎﻡ )٢٧٨ﻫـ( .

 
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻘﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﻋﺩﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻨﻪ
ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻨﺩﻴﻡ

) .(٢

ﺃ -ﺍﻟﻔﺭﻋﻭﻨﻲ  ،ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﺒﺭﺩﻱ

ﺏ-

ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻨﻲ  ،ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺭﺍﺸﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﺭﺍﺝ ﺨﺭﺍﺴﺎﻥ

ﻟـ ) ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ(

ﺠـ -ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻱ  ،ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻌﻔﺭ ﺒﻥ ﻴﺤﻴﻰ ﺍﻟﺒﺭﻤﻜﻲ ﻭﺯﻴﺭ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ

) (١ﻓﺅﺍﺩ ﻗﺯﺍﻨﺠﻲ .ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ  .ﺹ١٦
) (٢ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻨﺩﻴﻡ  .ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ .ﺹ٢٣
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ﺩ -ﺍﻟﻁﻠﺤﻲ  ،ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﻠﺤﺔ ﺒﻥ ﻁﺎﻫﺭ ﺜﺎﻨﻲ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ
ﻤﺅﺴﺴﻲ ﺍﻹﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﺭﺍﺴﺎﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻥ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﻁﺎﻫﺭ
ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ

ﺭ -ﺍﻟﻁﺎﻫﺭﻱ ،ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ) ﻁﺎﻫﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻁﺎﻫﺭ ( ﻤﻥ ﻭﻻﺓ
ﺨﺭﺍﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﻭﺍﺜﻕ ﺒﺎﷲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ
ﺯ -ﺍﻟﻨﻭﺤﻲ ،ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﺡ ﺍﻟﺴﺎﻤﺎﻨﻲ ) ﻨﻭﺡ ﺒﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﻤﺎﻨﻲ( ﺃﻤﻴﺭ ﻤﺎﻭﺭﺍﺀ
ﺍﻟﻨﻬﺭ ﻓﻲ ﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﻁﺎﺌﻊ

ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﻤﺎﻨﺼﻪ ) ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻭﺭﻕ
ﺍﻟﺨﺭﺴﺎﻨﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﺃﻴﺎﻡ ﺒﻨﻲ ﺃﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﺤﺠﻡ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻁﻭﻤﺎﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ ) ﺍﻟﻔﺎﻁﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ( ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ .

) (١

 -١ﺍﻟﻁﻭﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻱ ،ﻭﻋﺭﻀﻪ ﺫﺭﺍﻉ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺼﺭﻱ
 -٢ﺍﻟﻁﻭﻤﺎﺭ ﺍﻟﺤﻤﻭﻱ ،ﻭﻫﻭ ﺩﻭﻥ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻱ ﺒﻘﻠﻴل
 -٣ﺍﻟﻁﻭﻤﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤﻲ  ،ﻭﻫﻭ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﻭﻱ ﺒﻘﻠﻴل
 -٤ﺍﻟﻁﻭﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ،ﻭﻫﻭ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻤﻲ

 -٥ﺍﻟﻁﻭﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ  ،ﻭﻫﻭ ﺍﺼﻐﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻭﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ
ﻭﺍﻟﻁﻭﻤﺎﺭ ﻫﻭ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻠﻔﻭﻓﺔ ﻭﻤﺸﺩﻭﺩﺓ
) (٢

)ﻤﺤﺯﻤﺔ( .

ﻭﻗﺩ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺩﻱ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻩ ﺒﺎﻟﻘﻭل )ﻭﺃﺤﺴﻥ

ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻤﺎﻜﺎﻥ ﻨﺎﺼﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﻤﺭﻨﺎ" ﺼﻘﻴﻼ" ﻤﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺼﺒﻭﺭﺍ" ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺠﻨﺎﺱ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ ،ﺍﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻱ ﻭﻫﻭ ﻭﺭﻕ ﺜﺨﻴﻥ ﻤﻊ ﻟﻴﻭﻨﺔ
ﻭﺭﻗﺔ ﺤﺎﺸﻴﺘﻪ ﻭﺘﻨﺎﺴﺏ ﺃﺠﺯﺍﺀﻩ ﻭﻗﻁﻌﻪ ﻭﺍﻓﺭ ﺠﺩﺍ"  ،ﻭﺩﻭﻨﻪ ﺍﻟﺸﺎﻤﻲ ﻭﺩﻭﻨﻬﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺭﻕ ﺃﻫل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺃﻤﺎ ﻭﺭﻕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺠﺔ ﻓﻬﻭ ﺭﺩﻱﺀ ﺠﺩﺍ"

) (١ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﻲ .ﺍﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺴﻴﻡ .ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ .ﺹ٢٣٩
) (٢ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ،ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ .ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ .ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺎﺕ.
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ) .ﺩ.ﺕ( .ﺝ .٢ﺹ٢٣
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) (١

ﺴﺭﻴﻊ ﺃﻟﺒﻠﻲ ﻗﻠﻴل ﺍﻟﻤﻜﺙ ( .

ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻬﻭ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺘﻤﺎﻤﺎ" ﻤﺎﻭﺼﻔﻪ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﻲ .ﻟﻘﺩ

ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻜﺜﻴﺭﺍ" ﻓﻲ ﺤﻭﺍﻀﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻔﻲ ﺇﻴﺭﺍﻥ ﻤﺜﻼ"
ﺸﻬﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﻘﺩﻤﺎ" ﻤﻠﻤﻭﺴﺎ" ﻋﻥ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﻀﺭ

ﺤﻴﺙ

ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻴﺭﺍﻨﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ ﺇﻥ ﻴﺼﻨﻌﻭﺍ ﻭﺭﻗﺎ" ﻓﺎﺨﺭﺍ" ﻤﻥ
ﺍﻟﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻋﺘﻨﻭﺍ ﺒﻀﻐﻁﻪ ﻭﺇﻜﺴﺎﺒﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻭﺘﻠﻤﻴﻌﻪ ﻟﻴﻠﻴﻕ
ﺒﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻜﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ  ،ﻭﺘﺫﹼﻫﺏ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭ
ﺍﻟﻤﻠﻭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﻠﹼﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻁﺎﺕ  ،ﻭﺘﺸﻬﺩ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ

ﺃﻨﺘﺠﺕ ﻓﻲ ﺇﻴﺭﺍﻥ ﻭﺘﺭﻜﻴﺎ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻕ وﻣﺼﺮ إﻟﻰ ﻣﺎوﺻﻠﺖ إﻟﯿﮫ اﻟﻔﻨﻮن
) (٢
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ ودﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ وروﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻮﯾﻦ .

 

ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻷﻥ ﺃﻫل ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ

ﺃﻓﺎﻗﻭﺍ ﻤﻥ ﺴﺒﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻭﺍ ﺍﻟﻜﺎﻏﺩ ﺍﻟﺸﺎﻤﻲ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﺴﻤﻪ
ﻋﻨﺩﻫﻡ ) (Charta damasceneﻭﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ

ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻌﺭﺏ ﻤﺼﺎﻨﻊ ﻓﻲ ﺸﺎﻁﺒﺔ  ،ﻭﺒﻠﻨﺴﻴﻪ  ،ﻭﻁﻠﻴﻁﻠﺔ  .ﻭﻟﻤﺎ
ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺓ ﺍﻹﻓﺭﻨﺞ ﺍﺴﺘﺒﻘﻭﺍ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺜﻡ ﻨﻘﻠﺕ ﻤﻥ ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ
) (٣

ﺇﻟﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﻤﻤﺎﻟﻙ ﺃﻭﺭﺒﺎ.

ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺃﺸـﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻥ

ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﻼﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻋﻥ ﺍﺴﺒﺎﻨﻴـﺎ
ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺸﺄ

ﻓﻴﺭﻴﺎﻨﻭ ﺃﻭل ﻁﺎﺤﻭﻨﺔ ﻫﻭﺍﺀ ﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻋﺎﻡ )١٢٧٦ﻡ( ﻭﺒﺩﺃﺕ

ﺘﺼﺒﺢ ﺼﻨﺎﻋﺘﻪ ﺫﺍﺕ ﺸﺄﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟـﻭﺭﻕ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ
) (١ﺍﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺩﻱ ،ﺍﺒﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ .ﺼﺒﺢ ﺍﻻﻋﺸﻰ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻻﻨﺸﺎ .ﻁﺒﻊ ﻓﻲ
ﻤﺼﺭ .١٩١٣ .ﺝ .٢ﺹ٤٧٥

) (٢ﻋﺎﻤﺭ ﻗﻨﺩﻴﻠﺠﻲ .ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ  .ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ .ﻋﻤﺎﻥ.٢٠٠٩ .
ﺹ٨٧
) (٣ﺠﺭﺠﻲ ﺯﻴﺩﺍﻥ  .ﺍﻟﺘﻤﺩﻥ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ .ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ .ﺝ .١ﺹ٢٥٩
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????????? ?????? ?????? ???????? ?????? ???? ????:



ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺎﺕ ﺍﻻﻴﻁﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻋﺎﻡ )١٣٢٠ﻡ( ﻭﺃﺴﺱ ﺃﻭل
ﻤﺼﻨﻊ ﻟﻠﻭﺭﻕ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ

ﻋﺎﻡ)١٣٩٠ﻡ( ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻭﻟﻤﺎﻥ ﺴﺘﺭﻭﻤﺭ

ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﻴﻁﺎﻟﻴﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ

ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ ) ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ ،ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ،ﺍﻨﻜﻠﺘﺭﺍ(

)(١

.

ﻭﺘﺩﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ) ﻷﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ( ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻭل ﺩﻭﻟﺔ ﺩﺨﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  .ﻭﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ

ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻟﻸﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ" ﺜﺎﺒﺘﺎ" ﻭﺤل ﻤﺤل ﺍﻟﺭﻕ  ،ﻭﺸﻴﺌﺎ" ﻓﺸﻴﺌﺎ" ﻭﻋﺎﺀ

ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻻﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺨﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺃﻗﺒﺎل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻨﺤﻭ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ  .ﻭﻨﺤﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻻﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﻭﻋﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻭﻏﺯﻭﻫﺎ ﺍﻷﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻥ ﺘﺤل ﻤﺤل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ

ﻜﻘﻴﻤﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻁﺎﺒﻊ ﺤﻀﺎﺭﻱ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻤﻤﻴﺯﻻﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﺒل ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻴﺩ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﻡ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.

) (١ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ .ﻟﻨﺩﻥ .١٩٧٤ .ﺝ .١٣ﺹ ). ٩٦٦ﻤﺎﺩﺓ ﻭﺭﻕ(
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ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺴﻁﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺭﺍﻓﺩﻴﻥ

ﻭﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻨﻴل ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭﺍ" ﺒﺎﺭﺯﺍ" ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺩﻥ ﻭﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻙ
ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺭﺸﺩﺘﻨﺎ ﺃﻟﻴﻪ
ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺘﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻏﺯﻴﺭﺓ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻤﻭ ﻭﺍﻟﺭﻗﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻭﻁﺒﻴﻌﻲ ﺠﺩﺍ"
ﺃﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺃﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ

،ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴـﺎﺕ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺤﻔﻅ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  ،ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ
ﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺭﺍﻓﺩﻴﻥ ﺍﻷﻟﻭﺍﺡ ﺍﻟﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﻨﺘﺎﺠﻬﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ
ﺠﺩﺍ" ﻜﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل .ﻭﺃﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻔﺭﻋﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭﺭﺍﻕ

ﺍﻟﺒﺭﺩﻱ ﻟﺘﻭﻓﺭﻩ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﻟﺘﺎ ﻤﺼﺭ ﻭﺃﺠﺎﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺘﻪ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺭﺍﺌﺠﺔ ﻟﻪ ﻤﻊ ﺍﻷﻗﻭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺃﻗﻭﺍﻡ
ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﺭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻨﻅﺭﺍ" ﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺘﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺒﺩﻴل

ﻭﻁﺒﻴﻌـﻲ ﺠﺩﺍ" ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺸﺭ ﺒﺸﻜـل ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﻭﺭ ﺼﻨﺎﻋﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ  .ﻟﻜﻥ
ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﺠـﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻜﺎﻥ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻋﺒﺭ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺨﺫﻭﺍ ﺼﻨﺎﻋﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭﻁﻭﺭﻭﻫﺎ

ﻓﻲ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻭﺍﻨﺸﺌﻭﺍ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﻤـﻥ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺠﺎﺀ

ﺍﻟﻤﻌﻤﻭﺭﺓ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻤﺎﺩﺓ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻻﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ  .ﻭﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﻥ ﻨﻭﺠﺯ ﺃﻫﻡ
ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 -١ﺍﻷﻟﻭﺍﺡ ﺍﻟﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺭﺍﻓﺩﻴﻥ ) ﺍﻟﺴﻭﻤﺭﻴﻭﻥ
ﻭﺍﻷﻜﺩﻴﻭﻥ ﻭﺍﻵﺸﻭﺭﻴﻭﻥ (
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????????? ?????? ?????? ???????? ?????? ???? ????:



 -٢ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﺭﺩﻱ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻨﻴل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ
ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﺩﻱ
 -٣ﺍﻟﺭﻕ ) ﺍﻟﺠﻠﻭﺩ( ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ ﻭﺒﻌﺩﻩ ﻭﻜﺫﻟﻙ
ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﺩﻴﺩﺓ

ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ

ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﺤﻴﻥ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻭﺭﻕ
 -٤ﺍﻟﻭﺭﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻘﻠﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﻋﻨﻬﻡ ﺍﻨﺘﺸﺭ
ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ .
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 - ١ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ

 -٢ﺃﺒﻥ ﺍﻟﻨﺩﻴﻡ  ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺴﺤﺎﻕ .ﺍﻟﻔﻬﺭﺴﺕ .ﻁﻬﺭﺍﻥ .ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺭﻀﺎ ﺘﺠﺩﺩ.
.١٩٧٠
 -٣ﺃﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ،

ﺒﻴﺭﻭﺕ١٩٧٨ .

ﻋﺒﺩﺍ ﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ .ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ.

 -٤ﺃﺒﻥ ﺨﻠﻜﺎﻥ ،ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ .ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ.
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻲ .ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  .ﺝ.١٩٤٩ .٢

 - ٥ﺍﻟﺴﺠﺴﺘﺎﻨﻲ ،ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺩﺍﻭﺩ .ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﻑ .ﻁﺒﻊ

ﻓﻲ ﻤﺼﺭ.١٩٣٦ .
 - ٦ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ .ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ .ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ  .ﻤﻁﺒﻌﺔ

ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺎﺕ .ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  .ﺝ) .٢ﺩ.ﺕ(

 - ٧ﺍﻟﻔﺎﻁﻤﻲ  ،ﺍﻟﻤﻌﺯ ﺒﻥ ﺒﺎﺩﻴﺱ  .ﻋﻤﺩﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻋﺩﺓ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ .ﺘﻭﻨﺱ.
ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺭﻴﻥ  .ﻤﺨﻁﻭﻁ ﻤﺼﻭﺭ.١٩٦٧ .
 - ٨ﺍﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺩﻱ ،ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ .ﺼﺒﺢ ﺍﻷﻋﺸﻰ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻻﻨﺸﺎ

 .ﻁﺒﻊ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ .ﺝ. ١٩١٣ .٢

 - ٩ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﻲ  ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ .ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺴﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ .ﻁﺒﻌﺔ
ﻟﻴﺩﻥ.١٩٠٦ .

 
 - ١ﺃﺩﻭﻟﻑ ﻜﺭﻭﻫﻤﺎﻥ .ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎ .ﻓﻴﻨﺎ .١٩٦٧ .

 -٢ﺃﺩﻭﻟﻑ ﻜﺭﻭﻫﻤﺎﻥ .ﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ.

ﻁﺒﻊ ﻓﻴﻨﺎ.١٩٦٧ .
 - ٣ﺃﻨﺩﺭﻱ ﺒﺎﻭﺭ  .ﺴﻭﻤﺭ -ﻓﻨﻭﻨﻬﺎ ﻭﺤﻀﺎﺭﺘﻬﺎ .ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ

ﻭﺴﻠﻴﻡ ﻁﻪ .ﺒﻐﺩﺍﺩ.١٩٧٧.
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 - ٤ﺒﻭل ﻏﻠﻴﻭﻨﺠﻲ  .ﺍﻟﻁﺏ ﻋﻨﺩ ﻗﺩﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ .ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ .ﺝ.١٩٦٢ .١
 -٥ﺠﺭﺠﻲ ﺯﻴﺩﺍﻥ .ﺍﻟﺘﻤﺩﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ .ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  .ﺝ) .١ﺩ.ﺕ(.

٦

-

ﺠﻼل ﻤﻅﻬﺭ  .ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻗﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .ﻤﻜﺘﺒﺔ

ﺍﻟﺨﺎﻨﺠﻲ .ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ).ﺩ.ﺕ(.
 -٧ﺤﺴﻥ ﺤﺴﻨﻲ

 .ﺍﻟﺒﺭﺩﻱ ﻭﺍﻟﺭﻕ ﻭﺍﻟﻜﺎﻏﺩ .ﻤﺠﻠﺔ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻁﺎﺕ.

ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.ﻤﺞ/٢ﺝ.١٩٥٦. ١
 - ٨ﺩﺍل  ،ﺴﺘﻴﻔﻨﺩ .ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻨﺫ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ .ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ

ﺤﻠﻤﻲ .ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻤﻴﺔ .١٩٥٨ .

 - ٩ﺭﺒﺤﻲ ﻋﻠﻴﺎﻥ .ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ .ﻤﺠﻠﺔ
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ .ﻤﺞ .١٦ﻉ. ١٩٨١. ١
 -١٠ﻁﻪ ﺒﺎﻗﺭ .ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ  .ﺒﻐﺩﺍﺩ  .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ

ﻁ.١٩٧٣ ،١

 - ١١ﻋﺎﻤﺭ ﻗﻨﺩﻴﻠﺠﻲ . .ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ  .ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ.
ﻋﻤﺎﻥ.٢٠٠٩ .

 - ١٢ﺍﻟﻔﺭﻴﺩ ﻟﻭﻜﺎﺱ .ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﻗﺩﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ .ﺘﺭﺠﻤﺔ

ﺯﻜﻲ ﺍﺴﻜﻨﺩﺭ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻏﻨﻴﻡ  .ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ) .ﺩ.ﺕ(.

 -١٣ﺍﻟﻔﺭﻴﺩ ﻫﻴﺴل  .ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ  .ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺸﻌﺒﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ.ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ

.ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ

ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ.١٩٧٣.
 -١٤ﻓﺅﺍﺩ ﻗﺯﺍﻨﺠﻲ .ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ .ﺒﻐﺩﺍﺩ-
ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ١٩٧٢ .

 -١٥ﻜﻭﺭﻜﻴﺱ ﻋﻭﺍﺩ  .ﺨﺯﺍﺌﻥ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻤﻨﺫ ﺃﻗﺩﻡ

ﺍﻟﻌﺼﻭﺭﺤﺘﻰ ١٠٠٠ﻫـ .ﺒﻐﺩﺍﺩ .ﻤﻁﺒﻌﺔ  .ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ.١٩٤٨ .
 - -١٦ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ .ﻟﻨﺩﻥ .ﺝ). .١٩٧٤ .١٣ﻤﺎﺩﺓ ﻭﺭﻕ( .

 ١٧ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ  .ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻌﺏ .١٩٦٥ .
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١٩٨١ .٢ﺝ. ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺩﺍﻏﺭ.  ﻟﺒﻨﺎﻥ. .  ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ- ١٨
.١ ﻤﺼﺭ ﺯ ﺝ.  ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ.  ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ-١٩
١٩٦٠

٢٠٠٧. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ. ﻋﻤﺎﻥ. ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ. ﻫﺒﺔ ﻋﺒﻴﺩ-٢٠
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The historical development of vessels and
information sources
Abstract
Researcher dealt with the historical development of
information sources and vessels ... Used to identify the
intellectual production of scientific and human rights
since guided to the idea of writing as a phenomenon
distinct cultural need a vessel for safekeeping. The story
started when Al population of Mesopotamia clay tablets
for writing was the main material for Sumerian,
Babylonians and Assyrians of blogging. When used in the
population of the Nile Valley (the Pharaohs) papyri to
write them and moved the idea to the urbanized areas.
When solutions of the third century AD, the back of
slavery, made from skins of livestock in a more extensive
"and remained synonymous with" paper made from
papyrus as a tool for writing until the Islamic conquest of
Samarkand, where the transfer of Muslims making paper
from China and developed and were moved to the rest of
the Muslim world and with them took the Europe of the
industry which is still thriving to this day.
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